
هــل حــان وقــت اســتبدال اللغــة الفرنســية
في الجزائر؟

, ديسمبر  | كتبه ربيعة خريس

المتـابعين للمشهـد التربـوي في الجـزائر، إلى طريقـة تعـاطي الرئيـس الجـزائري الجديـد عبـد المجيـد تبـون مـع مطلـب
تصدر شعارات الحراكيين منذ انطلاق الحراك في  فبراير/ شباط الماضي، والمتمثل في إسقاط لغة ” موليير” (
الفرنسية )، فكل جمعة ترفع شعارات من نوع: ” خُذ السبحة والعن فرنسا ” وهي إحدى المقولات التي رددها

كبر تجمع لعلماء الدين بالبلاد ). أحد قادة جمعية العلماء المسلمين ( أ

وأصبح هذا المطلب يتردد بشكل كبير على لسان أولياء التلاميذ في المدارس والطلبة الجامعيين وحتى الأساتذة
والبـاحثين، باعتبـار أن ” اللغـة الإنجليزيـة هـي اللغـة الفضلـة والسائـدة في العـالم “، ولجـأ قطـاع عريـض منهـم إلى

مراكز التكوين المتخصصة في الإنجليزية لتعلمها. 

تجاوب رسمي مع المطلب الشعبي

وقُوبــل مطلــب وقــف التعامــل باللغــة الفرنســية في المــدارس والجامعــات وتعويضهــا باللغــة الإنجليزيــة, بتجــاوب
يــد, اســتبيان لفائــدة الإطــارات يــر التعليــم العــالي الجــزائري, الطيــب بوز رســمي مــن طــرف الحكومــة, وأطلــق وز
الأكاديمية الجامعية والطلبة، حول قرار استبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية, وهي الخطوة التي حظيت

بنسبة قبول عالية.
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ولم تكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الوحيدة في البلاد التي قررت التخلي التدريجي عن اللغة الفرنسية,
وأعلنت وزارة التربية إلغاء امتحان مادة اللغة الفرنسية من الامتحانات المهنية للترقية في القطاع، وهي سابقة في

تاريخ القطاع.

ير العمل والتشغيل الجزائري, تيجاني حسان هدام بـ ” تطوير اللغة الإنجليزية في الجزائر وتحل كذلك أشاد وز
محل اللغة الفرنسية لأنها ليست بلغة عالمية وينحصر التعامل بها على مستوى بلدان معينة فقط “.

وأعلن أن ” المدرسة العُليا للضمان الاجتماعي ” التابعة لقطاعه ستشرع في التدريس باللغة الإنجليزية انطلاقا
مــن الــدخول الاجتمــاعي القــادم, كتجربــة أولى لتمكين البلــدان الأفريقيــة، خصوصــا تلــك الناطقــة بالإنجليزيــة
للاستفادة من خدمات هذه المدرسة العليا وذلك في إطار المسعى الرامي إلى تعزيز دور هذا الصرح العلمي على

المستويين الإقليمي والقاري في مجالات التكوين.

هـذه القـرارات دفعـت بالسـفير الفـرنسي بـالجزائر للجهـر علنـا  بمخـاوف بلاده بـاريس علـى مكانـة اللغـة الفرنسـية
ينكورت بلغة صريحة وواضحة: ” باريس تُريد الحفاظ على علاقات البلدين خاصة في بالجزائر، وقال كزافييه در
يــة، والتبــادلات بين الجامعــات، المجــال التربــوي، والــذي يلخصــه التعــاون المطلــق بين المعاهــد الفرنســية والجزائر

وتدريس اللغة الفرنسية، نعمل جميعًا هنا لتطوير هذا الإرث الذي ورثناه “.

هل سيتخلى تبون عن الفرنسية ؟
غير أن الرئيس الجزائري الجديد, عبد المجيد تبون, في خضم حملته الانتخابية مؤشرات توحي بتوجهه نحو إعادة
النظر مكانة اللغة الفرنسية في جميع الميادين, حيث باتت هذه الأخيرة تتفوق على العربية في الشا وفي المدرسة
 ية بن غبريت على رأس قطاع التربية في الجزائرية التي شهدت إصلاحات عميقة منذ إعلان بوتفليقة تعيين نور

مايو/ آيار , حيث رفضت هذه الأخيرة مُقترح التدريس باللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية.
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ورفض تبون, في مؤتمر صحفي, عقده بتاريخ  نوفمبر / تشرين الثاني الماضي, الحديث باللغة الفرنسية في رده
على سؤال ط بها, كما أنه قال لدى نزوله ضيفا على إحدى القنوات المحلية الخاصة, إن ” الفرنسية غنيمة
حرب ” مقولة أحد المؤسسين للأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية كاتب ياسين, والذي اختار بعد الاستقلال التوقف

عن الكتابة بلغة ” موليير ” والعودة إلى الثقافة المحلية.

 توقعات باختفائها بحلول

وتوقع رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد اختفاء اللغة الفرنسية من التداول في العديد من دول
كــد أن الفرنســية لــن تكــون لغــة “الفرنكــة” بحلــول ســنة  وفقــا لدراســة أعــدّها العــالم كلغــة أجنبيــة أولى, وأ

المجلس.

وحسب نتائج هذه الدراسة التي أعلن عنها صالح بلعيد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يرتقب أن
يبــا في حين ســتبقى اللغــات الأكــثر تــداولا في العــالم هــي الإنجليزيــة ثــم العربيــة فالإســبانية، تتفــوق اللغــة العربيــة قر
تعقبها اللغة الروسية محصيا تداول مليار و مليون ساكن في العالم للغة العربية، التي أصبحت لغة رسمية

على مستوى  دولة.

الحراك طواها

ويقول في هذا السياق الناشط السياسي والبرلماني السابق, محمد حديبي لـ ” نون بوست ” إن ملف اللغة الفرنسية
 طوته الأحداث والوقائع قبل السياسيات والقرارات في إشارة منه إلى انتفاضة الحراك الشعبي المتواصل منذ

فبراير / شباط الماضي.
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قطاع عريض من المدافعين عن اللغة العربية تجد اسمهم مكتوب بالحرف اللاتيني على
الفايسبوك ويتباهون حينما يتكلمون باللغة الفرنسية

ويشير إلى أن اللغة الفرنسية هي لغة مثل باقي لغات العالم لكننا سائرون اليوم نحو توجه آخر لمواجهة تحديات
مسـتقبلية بينهـا منظومـة العولمـة ولذلـك يقـول “حـديبي” إنـه لا يجـب أن نتعامـل بلغـة لا تتعـاطى مـع التحـولات

التكنولوجية والاقتصادية والتجارية.

ودعا النائب البرلماني عن الإتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء, مسعود لعمراوي, إلى إخراج قانون
استعمال اللغة الغربية الذي وضعه بوتفليقة حبيس الأدراج، وتعميم استعمالها في كل المجالات وحذف اللغة

الفرنسية نهائيا من جميع الوثائق وبدون استثناء وإحلال اللغة الأمازيغية جنب اللغة العربية.

وانتقــد لعمــراوي بشــدة ســيطرة اللغــة الفرنســية علــى جميــع المجــالات واســتدل باســتعمالها الواســع علــى مواقــع
التواصـل الاجتمـاعي وقـال: ” قطـاع عريـض مـن المـدافعين علـى اللغـة العربيـة تجـد أن اسـمهم مكتـوب بـالحرف

اللاتيني في صفحات الفايسبوك ويتحدثون بل ويتباهون حينما يتكلمون باللغة الفرنسية”.

واستدل أيضا باستعمال اللغة الفرنسية على لافتات المحلات ويتابع قائلا أنه: ” وبعد  سنة من الاستقلال كل
الوثـائق البنكيـة وبـدون اسـتثناء مكتوبـة باللغـة الفرنسـية، ودفـاتر شروط المناقصـات باللغـة الفرنسـية وحـتى وزارة
الشؤون الدينية لم تسلم من ذلك، أما وثائق شركتي سوناطراك النفطية المملوكة للدولة الجزائرية وسونلغاز للغاز

والكهرباء فحدث ولا ح ناهيك عن وثائق بقية الإدارات “.

يــة ويؤكــد أن ” بعضهــم يتشــدقون ويتبــاهون بالحــديث وتحــدث لعمــراوي عــن كبــار المســؤولين في الدولــة الجزائر
باللغة الفرنسية لعامة الناس أثناء خرجاتهم الميدانية وحتى في القنوات والإذاعات الناطقة بالعربية أيضا بالرغم

من إتقانهم للغة العربية التي يتحدثونها بكل طلاقة لتبقى عقدة أوديب تلاحق الجميع “.

ينة بالعودة إلى العمل بالقانون الذي صدر في و يقترح رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بالجزائر, على بن ز
يـرة التربيـة السابقـة نـوري بـن غبريـت بإلغـائه يـر التربيـة أنـذاك علـى بـن محمد وقـامت وز عـام  والـذي سـنَهُ وز

وينص على توزيع استمارات على التلاميذ لاختيار اللغة الأجنبية التي يرغبون في دراستها.
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